
هــو ذا رســول الله محمّــد بــن عبــد الله »صلـّـى الله عليــه 
وآلــه وســلمّ«، رحمــة إلهيّــة تفضّــل بهــا اللطيــف الرحيــم علــى 
خلقــه، حــن أرســله إليهــم هاديًــا ومبشّــرًا ورســولً، يريــد أن 
يرتقــي بالإنســان مــن حضيــض المــادة وصراعهــا وتناقضهــا 

وتضادّهــا إلــى عليــاء عالــم النقــاء والطهــر والصفــاء.

هــو ذا رســول الله محمّــد بــن عبــد الله »صلـّـى الله عليــه وآله 
ــة اســتثنائيّة  ــوره فيفصــح عــن رحمــة ربانيّ ــج ن وســلمّ«، ينبل
بالخلــق اقتضــت أن يرســل إليهــم صفــوة نــوره وســرّ خلقتــه 
الأكمــل والأتم والأســمى والأنقــى مــن بنــي الإنســان؛ ليكــون 
يتخلقّــون  علهــم  بعبــاده  الرحيــم  الــربّ  لصفــات  مظهــرًا 
بأخلاقــه، ويهتــدون بهديــه فيكــون ذلــك ســببًا أوحــد لهنــاءة 
الأمم  ترتقــي  فبالأخــاق  حياتهــم،   وطمأنينــة  عيشــهم، 
ويصفــو عيشــها مــن كــدر الرذائــل والفواحــش، وكلمّــا زادت 

ــاة ســعادة. ــدًا وزادت الحي ــش رغ ــل زاد العي الفضائ

ولهــذا كان أعظــم مــا وصــف الله تعالــى بــه رســوله الأمجــد 
ابــن عبــد الله محمّــد »صلـّـى الله عليــه وآلــه وســلمّ« أن قــال 
لــه: »وَإِنَّــكَ لعََلــى خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ«، ولهــذا قــال »صلـّـى الله عليــه 
وآلــه وســلمّ«: »إنّــا بعثــت لأتّمــم مــكارم الأخــاق«؛ فالغايــة 
ببنــي  والتســامي  الأخــاق،  مــكارم  إتمــام  بعثتــه  مــن  إذن 

الإنســان إلــى ذرى الطهــر والحــبّ والمــودّة.

بهــذا الحــبّ الإلهــيّ والمــودّة الربانيّــة يتكامــل الإنســان في 
مجتمــع تســوده الرأفــة والرحمــة، وتربــط أفــراده علاقــة 
أخــوّة مبتنيــة علــى الوحــدة الإســاميّة التــي ترمــي إلــى 
تعزيــز أواصــر الديــن المحمّــدي الأصيــل الــذي جــاء ليكــون 

خــاتم الأديــان الســماويّة حتــى قيــام الســاعة. 
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بمناسبة مولد سيّد الأكوان - ١٤٤٣هـ

١١



مـن كـــلام
سماحة الشيخ عيسى قاسم »دام عزّه«  

يــا غيــارى أمتنــا، فليكــن احتفالنــا بالمولــد 
ــى الله  هــر بخــاتم النبيــن والمرســلين »صلَّ الطُّ
ا كمــا يليــق بشــأنه العظيــم،  عليــه وآلــه« جــادًّ
وألســنتنا وأقلامنــا  نضــعُ عقولنــا وقلوبنــا 
وأموالنــا وأيدينــا وأنفســنا في تصــرّف قيادتــه 
الإلهيــة الحكيمــة، ننصــر مــن نصــره ونحــارب 
ــمٍ وفســادٍ وضــال. مــن حاربــه، ونقــاوم كلّ ظل

يمثّــل المولــدُ النّبــويّ الشّــريف واحــدًا مــن أهــم العناويــن 
الجامعــة علــى المســتوى الإســاميّ، وعلــى كلّ الحــدود 
والمســاحات، ومــن الممكــن أن يكــون هــذا الحــدث المبــاركُ 
ــى  ــر مــن مشــروع جامــعٍ، عل ــة لتدشــن أكث ــةً ذكيّ انطلاق
المســتوى الدّينــي والوطنــيّ، حيــث يعبّــر المولــدُ النّبــويّ 
عــن كمــال الرّســالات السّــماويّة، والتــي توُجّــت بمشــروع 

مــكارم الأخــاق بــن العالمــن. 
ومــن هنــا جــاءت المبــادرةُ الحكيمــة للإمــام الخمينــيّ 
الرّاحــل بإعــان أســبوع الوحــدة الإســاميّة في رحــابِ 
مولــد نبــيّ الرّحمــة، حيــث يجتمــع النّــورُ النّبــويّ مــع أنــوار 
ــوان  ــى كلّ أل ــرى عل ــورةُ الكب ــدُ الثّ ــة، وتتوقّ الحــقّ والحريّ

الشّــرك والعبوديّــة.
وقــد كان البحرانيّــون حريصــن، في كلّ المحطّــات، علــى 
إحيــاءِ المولــد النّبــويّ مــن خــال تظهيــر المعنــى الوحــدويّ 
الوحــدةِ  بقيــم  والاحتفــاء  الكبيــرة،  المناســبةِ  لهــذه 
والتّقــوى.  الخيــرِ  علــى  والتّلاقــي  والتّراحــم  والرّحمــة 

وقــد ترجــمَ أهــلُ البــاد وعلماؤهــا هــذا التّوجــه عبــر 
مــن  النّبــويّ،  بالمولــدِ  والمتحضّــرة  الواعيــة  الاحتفــالات 
خــال الابتهــاج الواســعِ بقيــم التّعايــش المشــترك، وتأكيــد 
القــرآن، والسّــعي  أمّــةِ  التــي تجمــعُ  الواحــدة  الهويّــات 
ــق والاســتقرار  ــن أجــل إنجــاز مشــاريع التّواف ــث م الحثي
بــن عمــوم النّــاس، والعمــل علــى إبطــال الفــنِ المذهبيّــة 
ومحاصرتهــا، وتصويــب البوصلــة دائمــا باتّــاه صيغــة 
بالعدالــةِ  مبشّــرا  جــاء  الــذي  الخــاتم  النّبــويّ  الإنقــاذ 
والخــاص مــن الــرّق الفكــريّ والرّوحــي والاجتماعــي. 
البحريــن،  في  الخليفــيّ  النّظــامُ  أدركَ  المقابــل،  في 
والتّقــارب  بالوحــدةِ  التّنويــر  مشــروع  أنّ  البدايــة  منــذ 
الإســاميّ والوطنــيّ لا يخــدم مخططــه الطّائفــيّ والقبلــيّ 
والاســتبدادي، حيــث كان النّظــامُ يرمــي إلــى تركيــز ســلطة 
الاســتغلال والاســتعلاء والامتيــازات، وإعــادة تكريــرِ قيــم 
بانفتــاح  النّظــامُ  يــرضَ  لــم  ولذلــك  الأولــى،  الجاهليّــة 
أبــواب التّلاقــي بــن السّــنة والشّــيعة في البحريــن، وعمِــد 

في كلّ مــرّةٍ إلــى إشــعال الفــنِ وتأليــبِ الأحقــاد الطّائفيّة، 
وبالتّالــي إعــادة ترميــمِ السّــواتر والانشــطاريّات داخــل 

المجتمــع البحرانــيّ.
والثّقافيّــن  الدّينيّــن  الفاعلــن  فــإنّ  هنــا،  ومــن 
تفكيــكِ  إلــى  مدعــوّون  المعارضــة  في  والسّياســيّين 
المخطّــط الخليفــي، وفضْــح تكتيــكات النّظــام وأدواتــه 
في اســتحداثِ الفــن وفي تكريــر الانقســامات الدّاخليّــة، 
إضافــة إلــى العمــل الجــاد لتحريــكِ مشــاريع الوحــدة 
داخــل البحريــن، ســواء علــى صعيــد النّســيج الاجتماعــيّ 
للمعارضــة، أم علــى مســتوى النّســيج الوطنــيّ العــام، ولا 
شــكّ في أنّ مناســبة المولــد النّبــوي تعــدّ فرصــة وفيــرة 
للتّفكيــر في  تكــون منطلقًــا  بــأن  لذلــك، وهــي جديــرةٌ 
إطــاق برامــج وفعاليّــات الوحــدة والتّقريــب والتّعــاون 
المشــترك، ليــس في حــدود ذكــرى المولــد الشّــريف، وإنّــا 
ــا كمــا  ــاة وفي كلّ الأوقــات، تمامً ــق خطــوطِ الحي في مطل

هــو الإســام رســالة لــكلّ الأزمــان والأمكنــة.

المولـد النّبـوي
ومشـروع الوحـدة في البحـرين

الأسيرة الفلسطينيّة »إسراء جعابيص«:

الشهيدة الحيَّة

مـن كـــلام
سماحة السيّد حسن نصر الله »أطال الله عمره«   

والتقــارب  التعــاون  تعنــي  الإســاميّة  الوحــدة 
فيمــا  التقاتــل  وتجنّــب  المســلمين  بــن  والتكامــل 
بــل  المذاهــب  بــن  الذوبــان  تعنــي  لا  وهــي  بينهــم، 
لــكلّ  الخصوصيّــة  وجــود  مــع  والتقــارب  الالتقــاء 
الانتصــار  الــى  يــؤدي  والتعــاون  والتقــارب  مذهــب، 
يريــد  الــذي  فعدوّنــا  نفشــل  يجعلنــا  والتنــازع 
الســيطرة علــى المنطقــة يســعى الــى الفتنــة والتباعــد 
التــي  الســاحات  كل  في  انتصــروا  والمســلمون  بيننــا، 

وتوحــدوا. وتعاضــدوا  فيهــا  تعاونــوا 

ــا،  مــن أكثــر قضايــا الأســر في ســجون الكيــان الصهيونــيّ وجعً
الفلســطينيّة »إســراء جعابيــص 36 عامًــا«،  قضيّــة الأســيرة 
التــي حُرقــت واقعًــا قبــل أن تُــرق في نيــران زنازيــن الإجــرام.
ــة إســراء، وهــي أمّ لطفــل واحــد، إلــى 11 أكتوبــر/  تعــود حادث
ــة القــدس  تشــرين الأوّل 2015 حــن كانــت متوجّهــة إلــى مدين
بهــا  تنقــل  كانــت  التــي  بســيارتها  أريحــا  مــن مدينــة  قادمــة 
أســطوانة غــاز، وقــد اشــتعلت إثــر عطــل كهربائــيّ أدّى إلــى 
انتشــار الدخــان، فاضطــرّت إلــى الخــروج منهــا، وكان ذلــك 

قريبًــا مــن حاجــز للجيــش الصهيونــيّ.
حاولــت إســراء شــرح الموقــف لأحــد الجنــود الصهاينــة غيــر أنّــه 
ــى داخــل ســيّارتها  ــوّة إل ــا، وأعادهــا بالق رفــض الاســتماع إليه
ــران  ــاركًا الني ــا اليســرى، وت ــى يده ــا عل ــا بابه المشــتعلة، مطبقً
تلتهمهــا، ولــم يســمح لأحــد الشــبان بمســاعدتها حتــى احتــرق 

إلــى  عمــد  بــل  بذلــك  يكتــفِ  ولــم  جســمها،  مــن   %65 نحــو 
التحقيــق معهــا وهــي ممــدّدة بجروحهــا علــى الطريــق، ولاحقًــا 
في ســيارات الإســعاف التــي حملتهــا مكبّلــة بالقيــود وهــي علــى 

ــة. هــذه الحال
حُكــم علــى إســراء بالســجن 11 عامًــا بتهمــة ملفّقــة كيديّــة وهــي 
أنّهــا حاولــت الاعتــداء علــى الجنــود، بالرغــم مــن أنّ التحقيــق 

أثبــت حصــول عطــل في ســيارتها.
الأســيرة الفلســطينيّة تحتــاج اليــوم إلــى أكثــر مــن 8 عمليّــات 
لترميــم مــا ســببّه الحريــق حيــث تشــوّه وجههــا وجســمها وبتــرت 
أصابعهــا، ومــا زالــت تعانــي جــرّاء ذلــك، فهــي تعتمــد علــى 
مســاعدة زميلاتهــا في شــؤون حياتهــا داخــل الزنزانــة، كمــا أنّهــا 

ــه وضعهــا الصحــيّ. ــازم ومــا يتطلبّ محرومــة العــاج ال
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مـن كـــلام
الإمــــام الخامنئــــي »دام ظلّــــه«  

قرآنيّــة  فريضــة  المســلمين  اتحــاد 
ــا؛  حتميّــة؛ وهــو ليــس أمــرًا اختياريًّ
أنّــه  علــى  إليــه  ننظــر  أن  علينــا 
القــرآن:  أمــر  لقــد  مســؤوليّة. 
ــا  وَلا  »وَاعتَصِمــوا بِحَبــلِ الِله جَميعً
تجتمعــوا  أن  عليكــم  أي  قــوا«؛  تَفَرَّ
أيضًــا عنــد الاعتصــام بحبــل الله؛ 
هــذا »أمــر« إذًا؛ مــا الــذي يجعلنــا 

أخلاقــيّ؟ أمــرٍ  إلــى  نحوّلــه 

مـن كـــلام
الإمــــام الخمينـــيّ »قدّس ســرّه«   

والعلمــاء  والخطبــاء  والكتّــاب  الجامعيّــن  الشــباب  علــى  إنّ 
الــذي  الخبيــث  المشــروع  هــذا  يعارضــوا  أن  جميعًــا  والجيــوش 
زعمهــم  حســب  الإســام  وأســر  العربــيّ  الشــعب  أســر  يســجّل 
ويســلم أمورهــم لإســرائيل، وإنّ كلّ مــن لا يعــارض فإنّــه خائــن 
للإســام، واعلمــوا أنّ الشــعوب إذا عارضــت أمــرًا فــإنّ الحكومــات لا 
تســتطيع تنفيــذه، ليــس الأمــر اليــوم مثــل الســابق، حيــث كانــت 
ــل  ــب أن تعم ــده.. كلا. يج ــر تري ــل منك ــات كلّ عم ــل الحكوم تعم
حســب رغبــات الشــعب وأن تكــون خادمــة للشــعب لا ســيّدًا عليــه، 
شــعبه  ويعيــش  بالأمــوال  الذهبيّــة  القصــور  يبنــي  ألا  يجــب 

كأضعــف الشــعوب وأفقرهــا.

الوطنيّــة  والقامــة  المعتقــل،  الرمــز 
الكبيــرة، مدرســة النضــال لآلاف الشــباب، 
الأســتاذ »حســن مشــيمع«، ابــن مدينــة 

1948 العــام  في  ولــد  جدحفــص، 

امتهــن التعليــم والعمــل السياســيّ منــذ شــبابه، 
مصيــره،  بتقريــر  شــعبه  بحــقّ  منــه  إيمانًــا 
قبــل  مــا  منــذ  الســاحة  علــى  نجمــه  فظهــر 
انتفاضــة الكرامــة في التســعينيّات، حيــث كان 
قائــدًا وناشــطًا وموجّهًــا في الأعمــال الدينيّــة 
والسياســيّة في البحريــن، إلــى جانــب ســماحة 
الشــيخ الراحل »عبد الأمير الجمري« والأســتاذ 

الوهــاب حســن« وغيرهمــا. »عبــد 

في العــام 2005 أسّــس حركــة حــقّ التي قاطعت 
انتخابــات النظــام الشــكليّة في نوفمبــر 2006، 
وقــد نفــاه النظــام مــع 30 آخريــن مــن البحرين 
حوكــم  حيــث  جنســيّاتهم،  إســقاط  بعــد 
ــن  ــى البحري ــود إل ــام 2010، ليع ــا في الع غيابيًّ

ــورة. ــدلاع الث ــد ان ــر 2011 بع في 26 فبراي

ــد  ــى العدي ــة إل تعــرّض خــال مســيرته الجهاديّ
العــام  مــن  مــارس  بــدأت في  مــن الاعتقــالات 
1995 وأفــرج عنــه في ســبتمبر مــن العــام نفســه، 
ليعــاد اعتقالــه ثانيًــا في ينايــر 1996 ويمكــث في 

ــى العــام 2001. ســجون النظــام حت

اعتقــل ثالــث مــرّة في فبرايــر 2007 لمــدة يــوم 
واحــد وأفــرج عنــه، ورابــع مــرّة كانــت في 26 
ينايــر 2009 بتهمــة ترويــج كراهيــة النظــام، 
ــاطه  ــال نش ــن خ ــه م ــاب علي ــة انق ومحاول
السياســي المعــارض، ليفــرج عنــه في أبريــل 
المقــداد،  حبيــب  الشــيخ محمد  مــع   2009
ومظاهــرات  شــعبيّ  حــراك  بعــد  وذلــك 
واحتجاجــات شــبه يوميّــة، وتحــرّك حقوقيّ 
وعالمــيّ مــن أجــل الإفــراج عنــه وعــن بقيّــة 

السياســيّين. المعتقلــن 

 أمّــا اعتقالــه الأخيــر فــكان مــع الرمــوز القــادة 
فبرايــر 2011، حيــث  ثــورة 14  انطــاق  بعــد 
يونيــو/   22 في  عســكريّة  محكمــة  أصــدرت 
مــدى  بالســجن  حكمًــا  عليــه   2011 حزيــران 
الحيــاة، وفي 4 ســبتمبر/ أيلــول 2012 أيّــدت 
محكمــة الاســتئناف الخليفيّــة الحكــم بجلســة 
لــم يحضرهــا لعــدم اعترافــه أصــاً بشــرعيّة 

المحاكمــات. هــذه 

واليــوم يعانــي الأســتاذ حســن مشــيمع مــن 
والســكري  الســرطان  منهــا  أمــراض  عــدّة 
ويتعنّــت  والنقــرس،  الــدم  ضغــط  وارتفــاع 
النظــام الخليفــيّ في حرمانــه العــاج الــازم، 
ــه لجــأ إلــى محاولــة مقايضتــه ذلــك  حتــى أنّ
بإفــراج تحــت مــا يســمّى العقوبــات البديلــة، 
لــه: »إن  أنّــه رفــض قائــاً في تصريــح  بيــد 
خيّــرت بــن حريّــة مكبّلــة ذليلــة ومشــروطة 
أو البقــاء في الســجن، فــإنّ الســجن أحــبّ إلــيّ 

ممــا يدعوننــي إليــه«.

الأستاذ »حسن مشيمع«
الرمز المعتقل والقامة الوطنيّة الكبيرة

الشهيد عبد الكريم الحبشي 
من الماحوز، استشهد في 9 

يوليو 1980.

الشهيد جميل علي محسن 
العلي من المنامة، استشهد في 

٩ مايو ١٩٨٠.

الشهيد محمد حسن مدن، 
من الدير، استشهد في ١٤ 

فبراير ١٩٨١.

الشهيد عادل حسن خوخي، 
من الدير، استشهد في 15 

فبراير 1981.

الشهيد الشيخ جمال بن 
الشيخ علي العصفور، من 
المعامير، استشهد في 19 

أغسطس 1981.

الشهيد حسن علي محمد 
بهلوان من المنامة، استشهد في 

22 نوفمبر 1983.

الشهيد إسماعيل عباس بن 
حسن الجعفري من جزيرة 

المحرّق، استشهد في 22 يوليو 
.1984

الشهيد السيد أحمد بن 
السيد علوي بن السيد أحمد 
الغريفي، من النعيم، استشهد 

في 28 فبراير 1985.

 الشهيد الشهيد الشيخ عباس 
حسين راستي، من المنامة، 
استشهد في ٥ مايو ١٩٨٥.

»نبـراس 
الشهادة«
 شهداء البحرين 
في الثمانينيّات )١(
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الرحمة المهدورة
ــى  ــد بــن عبــد الله »صلّ ــه الأكــرم محمّ ــه الكــريم لنبيّ يقــول الله تعالــى في محكــم كتاب
ــنَ(، رحمــة لا تقتصــر علــى  لْعَالَِ الله عليــه وآلــه وســلمّ«: )وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَــةً لِّ

بنــي آدم، بــل تتّســع لتشــمل كلّ كائــن حــيّ في كلّ الأقــوام والأمم. 

وكيــف لا يكــون كذلــك وهــو المبتعــث مــن ربّ اتســعت رحمتــه لجميــع خلقــه مــن غيــر 
ــيْءٍ(؟ ــعَتْ كُلَّ شَ ــي وَسِ اســتثناء والله جــلّ جلالــه يقــول: )وَرَحْمَتِ

لكنّنــا، ومــن أســف أقــول إنّنــا نحــن الخلــق هدرنــا هــذه الرحمــة وأضعناهــا، يســتوي في 
ذلــك أعــداء محمّــد والمنتســبون إليــه أو مــن يدّعــون ذلــك، فلقــد واجــه المشــركون تلكــم 
ــه  ــق علي ــى التضيي ــر والخــداع، وصــولً إل ــداوة والبغضــاء والمك ــة والع ــة بالنقم الرحم
ــا أنّــه محــال عليــه أن يتّصــف بــه، وبقــي الحقــد يغلــي  وتكذيبــه واتهامــه بمــا يعلمــون حقًّ
في قلوبهــم غلــي المرجــل حتــى حاصــروه وضيّقــوا عليــه وقاتلــوه، حتــى أضاعــوا بذلــك 
رحمــة مهــداة إليهــم مــن ربّهــم الرحمــن الرحيــم؛ ســاعدهم علــى ذلــك قــوم انتظــروه 
طويــاً لمــا قــرأوا عنــه في كتبهــم وعرفــوه كمــا يعرفــون أبناءهــم، فلمّــا جاءهــم ووجــدوا 

أنّــه مــن قــوم غيــر قومهــم كفــروا بــه، فأضاعــوا رحمــة منتظــرة.

وليتهــم أضاعوهــا علــى أنفســهم واكتفــوا بذلــك، بــل جهــدوا في منعهــا مــن أن تعــمّ 
غيرهــم، لقــد رفضوهــا لأنفســهم ورفضوهــا لغيرهــم، واســتعملوا كلّ مــا تفتّقــت عنــه 
ــوا  ــد كذّب ــداة: لق ــة المه ــم الرحم ــن أســاليب ووســائل لطمــس تلك ــة م نفوســهم الخبيث
النبــي واتهمــوه وحاصــروه وأخرجــوه وقاتلــوه، ولمـّـا فشــلوا في كلّ ذلــك وأظهــره الله 
عليهــم، تســللّوا إلــى دينــه يظهــرون الإســام ويبطنــون كفرهــم وشــركهم ووثنيّتهــم، حتــى 
ــه، ولكــن  ــن، ومــن الدعــاة إلي ــه الفكريّ ــل مــن بنُات ــة ب ــه الفكريّ صــاروا جــزءًا مــن بنيت
علــى طريقتهــم ووفــق تصوّراتهــم الجاهليّــة ورؤاهــم الخاصّــة، يمنعــون كتابــة أحاديثــه 
ــارة أخــرى،  ــراء ت ــه ب ــن من ــا الدي ــن م ــارة، ويدّســون في الدي ــه« ت ــه وآل ــى الله علي »صلّ
ويتقوّلــون علــى النبــيّ »صلّــى الله عليــه وآلــه« مــا لــم يقلــه ولا يؤمــن بــه ثالثــة؛ فصــار 
ــه، وديــن مشــوّه ممســوخ في الدخيــل  ــن: ديــن جــاء بــه محمّــد مــن عنــد ربّ الديــن دينَ
والموضــوع والمحــرّف هــو ديــن هــؤلاء ومعتقــد هــؤلاء الذيــن أبقــوا مــن ديــن محمّــد مــا 
لــوا مــا لا يناســبهم، فشــوهوه أيمــا تشــويه ونالــوا مــن نصاعتــه  يناســبهم، وحرّفــوا أو أوَّ
وســماحته، وحملــوا النــاس بالقــوة علــى مــا روّجــوه واعتقــدوا بــه. أضــف إلــى ذلــك دسّ 
الآراء والروايــات المكذوبــة والإســرائيليّات في علــوم الديــن الحنيــف حتــى صــارت مــن 

معتقــدات بعضهــم، لهــا دعــاة وأتبــاع.

بين عيسى وعلي...
لقاء اختصر 25 عامًا

لم يجف تراب النويدرات، أنّى له
أن يجف ودماء الشهداء ترويه؟؟

منــذ أن ســقط الشــهيد »عيســى قمبــر« مودّعًــا وطنًــا عاهــده أبنــاء البحريــن علــى المضــيّ علــى دربــه، كمــا 
عاهــدوا القافلــة التــي ســبقته...

ــي« بعــد ســنوات، هــي  ــة قصّــة أســماها »عشــق الشــهادة«، ليكملهــا »عل ــة كتــب »عيســى« بداي ــا الزنزان في زواي
ــم يخــصّ مــن  ــى أفهــام البشــر، عال ــانٍ عصــيّ عل ــم ث ــر، فهــي في عال ــد المقاب الأرواح تتلاقــى، تأبــى الفــراق عن

يــرى بعــن قلبــه..
25 عامًــا مضــت منــذ أن اختــرق رصــاص الظلــم جســد الشــهيد »عيســى«، ليشــعل نــار بــركان لــم يخمــد في جســد 
»علــي«، حتــى اخترقــه المــرض إلــى أن انطفــأت جذوتــه بعــد أن أكمــل فصــول القصّــة، وكان اللقــاء الــذي اختصــر 
الأعــوام، أعــوام مــن النضــال والجهــاد والمقاومــة والثبــات، وظلـّـت خاتمــة قصّــة »عيســى وعلــي« معلقّــة، ليكتبهــا 

شــعب يــردّد »قمبريّــون لا نخشــى المنــون«.

والجامــع المشــترك بــن هــؤلاء تعنّتهــم ورفضهــم لأيّ منطــق آخــر يناقــض منطقهــم، 
وعــدم قبولهــم بالحــقّ لآخــر أن يفهــم الديــن علــى غيــر مــا فهمــوه، حتــى لــكأنّ الله 

تعالــى اختصّهــم بالفهــم دون غيرهــم، وأجــرى الحــقّ علــى ألســنتهم دون ســواهم.

وهــا هــم اليــوم يقدّمــون ديــن محمــد للبشــريّة ديــن نقمــة لا رحمــة، ديــن ذبــح وجــزّ 
رؤوس، دينًــا يرفــض الآخــر وينكــره، وينكــر حقّــه في الحيــاة فيمــا لــو تبنّــى فكــرًا 
مختلفًــا، حتــى لــو برهنــه بأدلّــة مــن العقــل والنقــل والوجــدان، دينًــا يشــيع الخــراب 
والدمــار أينمــا حــلّ، دينًــا متزمتًــا متقلصًــا هزيــاً لا يفهــم الحيــاة المعاصــرة ولا 
يواكبهــا، ولا يســتطيع أن يقــدّم لهــا الحلــول الناجعــة والمبدعــة، دينًــا لا شــأن لــه ســوى 
بالجلــد والرجــم وإقامــة الحــدود مــن غيــر أن ينفــذ إلــى جــذور المفاســد الاجتماعيّــة 
ــا لا ينتمــي إلــى الحاضــر مــع محافظتــه علــى  ــة فيقطعهــا ويعالجهــا، دينً والأخلاقيّ
أصالتــه الفكريّــة والعقائديّــة والتشــريعيّة، بــل يغــوص في الماضــي ويبقــى غارقًــا فيــه 
مــن غيــر أن يميّــز بــن مــا كان محكومًــا لشــروط الزمــان والمــكان ومــا ليــس كذلــك.

والســبب في كلّ ذلــك حشــو دخيــل علــى الإســام، وفهــم خاطــئ للنصــوص، واعتمــاد 
علــى مــا فهمــه بعــض الجهلــة وكرّســته الأنظمــة المســتبدّة التــي لــم تــرد مــن الديــن 

ســوى ســلمّ تصعــد عليــه إلــى غاياتهــا الشــخصيّة البحتــة.

ولا ينبغــي أن نغفــل في هــذا المجــال عــن دور مؤسّســات فكريّــة خبيثــة اضطلعــت 
بمهمّــة تفســير الديــن علــى غيــر مــا جــاء بــه محمّــد بــن عبــد الله »صلّــى الله عليــه 
وآلــه«، وعملــت علــى تهيئــة جمــع مــن المهمّشــن التائهــن ليحملــوه وينشــروه بــن 
العامّــة مــن النــاس، كمــا عملــت علــى تحريــض الفــرق الإســاميّة بعضهــا علــى بعــض 

وبــثّ الفتنــة والشــقاق بينهــا.

والنتيجــة أنّ رحمــة الله المتمثّلــة بمحمّــد »صلـّـى الله عليــه وآلــه« قــد ضاعــت، ضيّعهــا 
أعــداؤه وهــم أحــوج مــا يكونــون إليهــا لتنتشــلهم مــن غياهــب فكرهــم الإلحــاديّ 

المنقطــع عــن الســماء، كمــا ضيّعهــا أتباعــه الذيــن يعلنــون الانتمــاء إليــه.

السيّد بلال وهبي- أستاذ في الحوزة العلميّة.
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